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التابعي أویس القَرَني قراءة في سیرتھ
أ.م.د.زمان عبید وناس

سھاد محمد باقر جواد

جامعة كربلاء – كلیة التربیة

بسم الله الرحمن الرحیم
توطئة:ـ
كلمتھوإعلاءعنھالذودفيھمتھاعلوعنھاعرفشخصیةمنأكثربروزوصاحبھالإسلامظھرأنمنذ

لاصقمنكانأثراأكثرھمإنغروولاالعالمینبینونشرھامنھاوالتمكنعلومھلتحصلالجھدبذلأو

لماوذلك,بعدهمنالسلام)طالب(علیھأبيبنعليالإماملازمأوالصحبةفيوالھ)علیھهللالرسول(صلى

عرف عنھ وبحسب جمیع مصادر المسلمین انھ كان اعلم الناس بعلم النبي وأقومھم على الدین واذودھم عنھ .

عن,فضلاالسلام)بعلي(علیھوثقىعلاقةلھ,كانتومنتجبیھمالمسلمینمجاھدینمنواحدالقرنيأویسو

فقال:أصحابھمنوالمقربینالمسلمینبھبشروالھ)قدعلیھالله(صلىالرسولإنأخبرتالروایاتبعضإن

أقلامفإنالشخصیةھذهأھمیةمنالرغموعلى),1(...))القرنيأویسلھیقالأمتيمنبرجلابشروا((

معسیرتھعلىوالتعرفالبحثفيرغبنالذاسیرتھ,وتاریخأخبارهتتبعفيالخوضعنبعیدةظلتالباحثین

التيالمباحثعلىالبحثفظھر,والھ)علیھالله(صلىالأكرمالرسولعندمنزلتھإلىوالإشارةأخبارهندرة

شكلت وفق ما توفر من معلومات وكانت أولھا:

أولاـ اسمھ ونسبھ وكنیتھ

وھومرادبنناجیةبنردمانبنقرنبنعصوانبنسعدبنعمروبنمالكبنجزءبنعامربنأویسھو

مرادبنناجیةبنردمانبنقرنبنعصوانبنأویسأیضا,وقیلمذحجبنأددبنمالكبنیحابرمراد)(أي

بنسعدبنعمروبنمسعدةبنعمروفقیلعمروبعدفیماواختلف,مذحجبنأددبنمالكبنیحابروھو

قرن,بنيإلىأویسینتسب),3(عمرأبووقیلعمروبابيیكنى),2مراد(بنناجیةبنردمانبنقرنعصوان

والھ)علیھالله(صلىالرسولذكرهالیمنمنالمذحجیة,أصلھمرادقبیلةبطونمنبطنوالراءالقافبفتحوقرن

).4(أویس...))لھیقالالیمنمنیأتیكمرجلاإن((فقال:یراهلموانوموطنھباسمھ

ثانیا: أخباره بالیمن والكوفة

بلوغھ,حتىموطنھفيكانمنذ,نشأتھأوبأخبارهاطلاعنابحسبوالتراجموالسیرالطبقاتكتبتفصحلم

التابعین,منعاصرھمومنالصحابةلدىالھویةمجھولمغموراكانلأنھالیمن,ربمامنالكوفةقاصداالعراقارض

إبنوأشھرھمبعضھمإنمنالرغمعلى,الطبقاتأصحابمنوالتابعینالصحابةأخباربتدوینالمھتمینوجموع

أویسالأمةھذهمن:(خلیليقائلاأصحابھبھبشروالھ)علیھالله(صلىاللهرسولأنذكرم)932ھـ/320:تسعد(

).5()القرني

لقاءالأموالأصحابمنغیرهلدىللجمالراعیایعملالیمنأھلمنذكرهسبقكمافأویسحالأیةوعلى

بوالدتھبرهبسببوالھ)علیھالله(صلىالرسولمدینةإلىیھاجرلم,لكنھالمبعوثبالنبيوآمنالإسلامدخلاجر,
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عھدفيالكوفةإلىرحلثم),6(التابعینمنفعدوالھ)علیھهللالرسول(صلىبرؤیةیحضفلموفاتھاحتىیرعاھا,فانكفأ

المشھورینالسلام)طالب(علیھأبيبنعليالإمامأصحابكبارمنوانھورعھوبزھدهفیھافعرفالراشدینالخلفاء

سنذكركمام)657ھـ/37(سنةصفینمعركةفيالسلام)یدیھ(علیھبیناستشھدحتىلھملاصقایزلفلم),7(بالعبادة

فياستشھادهحتىعلي(ع)للإماموملازمتھكتابعيالكوفةإلىالرسول(ص)ورحلیھوفاةبعدظھورهكانلاحقا.وربما

للمدینةدخولھبلأخبارهدونوالرجالالتاریخكتبمنكبیراواھتماماحیزاأخذتم)قد657ھـ/37(سنةصفین

الشذراتالمصنفات,كأنھاتلكفيعنھكتبماجمع,نحاولمقتضبةالبحثتفقراجاءت,لذاالكوفةإلىورحیلھ

حیاتھأوللمعرفةتكفيلاقصیرةبصددهنحنمالاسیماالبحثفقراتتكونلانفعلااثرماوھذاوھناكھناالمتناثرة

وأخباره وأول التحاقھ بعلي(علیھ السلام)  حتى استشھاده بید یدیھ الشریفتین في واقعة صفین .

ثالثا : زھده وعبادتھ

شھرةوأكثرھمالكوفةفيالسلام)طالب(علیھأبيبنعليالإمامأصحابخلصمنالقرنيأویسكان

اثراقتفاءفيورغبةالدینتحصیلفيھمتھوعلوفعلھعظیمندركالقلیلةالروایاتخلالفمنوالتعبدبالزھد

الحدیثأصحاب,فروىوملبسھمأكلھفيسلوكھإتباع,ومحاولةزھدهفيالسلام)(علیھالمؤمنینأمیر

إلیكاعتذرإنياللھم:((یقولكانذلكاجلومنالأرضمسجلسإذاغیرهیملكلارداءلاویسإنوالتواریخ

فلاجوعاماتمناللھم]أخرقولوفي[وبطنيظھريعلىماآلاليولیسعاروجسدجائعةكبدكلمن

/ھـ841:ت(:الحليفھدابنروىالتحصینوفي).8(بھ))تؤاخذنيفلاعریاناماتومنبھتؤاخذني

فتىیا:لھ؟فقالالوحدةولزمتالدنیاعنتخلیتلمََََِراھبیالھ:((فقالبراھبیومذاتمراویساًأنم)1437

فيالعبدیجدماأقلماراھبیافقال:العبادةرأسالوحدةفتىیانفسك,منبھالأنستالوحدةحلاوةذقتلو

المصادرتناقلتھماالزھدفيكلامھومن.)9(شرھم))منوالسلامةالناسمداراتمنالراحة:لھقال؟الوحدة

بدعواتليوأدعواسمعھنوجلعزاللهكتابمنآیاتاتل((ھرملھقالعندما),10(حیانبنلھرموصیتھعن

قرأ:ثم),11(أجَْمَعِینَمِیقاَتھُمُْالْفصَْلِیوَْمَإنَِّ:الرجیمالشیطانمنالعلیمالسمیعبا�أعوذ...فقالبوصیةوأوصني

وْلىًعَنمَوْلىًیغُْنيِلاَیوَْمَ حِمَمَنإلاَِّینُصَرُونَھمُْوَلاَشَیْئاًمَّ ُرَّ حِیمُالْعَزِیزُھوَُإنَِّھُاللهَّ ھرمیا:قالثم),12(الرَّ

ابنیاحواءأمكوماتتأدمأبوكوماتالنارإلىوإماالجنةإلىوإماتموتأنویوشكحیانأبوكماتحیانبن

محمدوماتاللهخلیفةداودوماتالرحماننجيموسىوماتاللهخلیلإبراھیمماتواللهنبينوحماتحیان

المسلمینمنالصالحینونعياللهكتابحیانبابنلكوصیتيھذهقال:ثموالھ...علیھاللهصلىاللهرسول

رجعتإذاقومكفافعل,وانذرعینطرفقلبكیفارقلاأناستطعتفإنالموتبذكرفعلیكنفسيلكونعیت

فإذاسجودفيوأخرىركوعفيلیلةیمضيانھحتىعبادتھفيوجھادهبجھدهأویسزھداقترنوقد13())إلیھم

یصبححتىفیسجدسجود))لیلة((ھذه:یقولأخرىلیلةوفيیصبححتىفیركعركوع))لیلةقال:((ھذهأمسى
ثممكانھفمكثالتسبیح))عنأشغلھلاوقال:))عندهفجلسالفجریصليفوجدهأویسأتىرجلإنورويّ),14(

صلىثمالعصرفصلىالعصر))عنأشغلھلا))الرجلفقالالصلاةإلىقامثمالظھرصلىحتىالصلاةإلىقام

العشاءبعدیفطرفقال:((لعلھالآخرةالعشاءصلىحتىمكانھ))فثبتیفطرأنمنلھبدلاالرجل:((فقالالمغرب

منبكأعوذإني:((اللھمأویس)(أيوقالفانتبھعیناهفغلبتھجلسثمالفجرصلىحتىمكانھفثبتالآخرة))
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فیھیجتمعكانمسجدلاویسوانھذا).15(فرجعت))منھعاینتماحسبيفقلتیشبعلابطنومننوامةعین

.)16(استشھدواحتىدأبھمذلكفكانالقرانویقرؤنیصلونوأصحابھھو

رابعا ـ ما ذكر في منزلتھ لدى رسول الله(صلى الله علیھ والھ) وأھل بیتھ(عیھم السلام) وبعض أصحابھ

علیھهللانھ(صلىالمصادرذكرمعوالھ)علیھالله(صلىالرسوللدىرفیعةبمنزلھالقرنيأویسحظي

أشارتروایةمنأكثرفھناكأصحابھ,السلام)وبعض(علیھمبیتھأھلمنوحظوتھقربھعن,فضلایرهلموالھ)

علیھاللهللرسول(صلىوأقوالأحادیثمننذكرهوما,القرنيبأویسوالھ)علیھهللالرسول(صلىتبشیرإلى

مفھومواحدومدلولھاالمسلمینمصنفاتفيرويماجملةتمثلأویسفيالسلام)(علیھمبیتھوأھلوالھ)

علیھاللهذھب(صلى),كما17القرني))(أویسالأمةھذهمنخلیلي:((قالوالھ)انھعلیھالله(صلى,فعنھالمعنى

بشفاعةالجنةوالھ):((یدخلعلیھالله(صلىقالإذالجنةبدخولأویسشفاعتھقرنعندماذلكمنابعدإلىوالھ)

لھیقالأمتيمنبرجلابشرواوالھ):((علیھاللهقال(صلىانھأیضا),وعنھ18ومضر))(ربیعةمثلأمتيرجل

علیھهللالرسول(صلىمنیطلبواأنالصحابةھذا.فدفع)19(ومضر))ربیعھبمثلیشفعفانھالقرنيأویس

القامةمعتدلالمنكبینبینمابعیدصھوبةذوأشھلعنھ:((سئلعندماقاللذاأوصافھببعضیعرفھمأنوالھ)

یبكيالقرآنیتلواشمالھعلىیمینھواضعسجودهموضعببصرهرامصدرهإلىبذقنھضاربالأدمةشدیدآدم

القیامةیومكانإذاوإنھألابیضاءلمعھمنكبھتحتورداءصوفبإزارمتزرلھیؤبھلاطمرینذونفسھعلى

.)20(...))ومضرربیعةعددمثلفياللهفیشفعھلتشفعقفلأویسویقالالجنةادخلواللعبادقیل

خصالھوصفعلىتقتصرلموالھ)علیھهللالنبي(صلىفأقوالالمسلمینمنالتابعینخیرأویسفكان

والدهولھأویسلھیقالرجلالتابعینخیرإن((والھ):علیھالله(صلىفعنھأقرانھبینمنزلتھاظھربلوأوصافھ

التابعینخیرالقرنيأویس:((والھ)علیھاللهعنھ(صلىوذٌكر),21())لكمفلیستغفرفمروهبیاضبھوكان

أویسبھیقالقرنمنرجلالتابعینخیر:((إنوالھ)علیھالله(صلىللرسولأخرقولوفي),22())بإحسان

قبلمنروائحتفوحقال:((والھ)انھعلیھاللهعنھ(صلىم)1261ھـ/660(ت:القميوروى),32())القرني

أویسومناللهرسولیافقیل))السلامعنيفلیقرألقیھفمنألا,القرنيأویسیاإلیكواشوقاهالشمسقرن

بيامنومضرربیعھمثلالجنةإلىشفاعتھفيویدخللھیكترثوالمظھروانیفتقدوهلمغابإنالقرني؟قال:((

انھالسلام)علي(علیھالإمامعنروي)ومما24(صفین))فيالمؤمنینأمیرخلیفتيیديبینویقتلیرانيولم

لھیقالأمتھمنرجلاًأدركأني,وسلموالھعلیھاللهصلىاللهرسولحبیبياخبرني((:حقھفيیقولكان

).25())ومضرربیعھمثلشفاعتھفيیدخلالشھادةعلىیموتورسولھاللهحزبمنیكونالقرنيأویس

عليمع((شھدیقول:السلام)كان(علیھالباقرعليبنمحمدالإمامأن),26(الجعفيیزیدبنجابرعنوروي

بنزیدیرھمولمبالجنةوالھعلیھاللهصلىاللهرسوللھمشھدبصفیننفرثلاثةالتابعینمنالسلامعلیھ

یوممنادیناديالسلام)(علیھالكاظمجعفربنموسىالإمام,وعن)27(الخیر))جندبوالقرنيأویسوصوحان

منعددفیقوموالھ؟))علیھاللهصلىاللهرسولاللهعبدبنمحمدوصيطالبأبيبنعليحواريالقیامة((أین

).28(القرنيأویسمنھمالسلام)الإمام(علیھأصحاب
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أقوالھوالاھتمامھذاسببوكانالیمنمنمجیئةقبلأخبارهتناقلتإذالصحابةاھتمامعلىأویسحاز

فھذا,منھالاستغفارطلبعلىوحثھمبقدومھوتبشیرهالصحابةمعوحدیثھعنھوالھ)علیھالله(صلىالرسول

مععامربنأویسعلیكیأتيوالھعلیھاللهصلىاللهرسولليقالقائلاً:((أویسعنیتحدثالخطاببنعمر

اقسم,لوبربھاھووالدهلھ,درھمموضعإلامنھبراًبرصبھكانقرنمنثممرادمنالیمنأھلمنأمداد

انھفعلمسنینعشرةأویسعنیسألعمرفمكث,)29())فأفعللكیستغفرأناستطعتفانلأبرئھاللهعلى

).30(الاستغفارعمروسألھعلیھفقدمعلیھوالقدومالسلامإلیھفأرسلبالكوفة

علیھقدمواإذاالوفودیسألوعامربنأویسفیكمھلسألھمالیمنأھلأتىإذاعمركانأخرىروایةوفي

فسألھملاویسعمابنفیھمالكوفةأھلمنوفدیومذاتفقدمالقرنيعامربنأویستعرفونھلالكوفةأھلمن

نذلرجلوھوعميابنھوالمؤمنینأمیریاعمھ:((ابنقالالقرني؟))عامربنأویستعرفون:((ھلعمر

منيفأقرئھأتیتھفإذاھلكتویلكھلكتویلكعمر:((لھفقالالمؤمنین))أمیریاأنتتعرفھأنیبلغلمفاسد

وقال:((بھفألمأویسافرأىالمسجدأتىحتىعنھسفرهثیابیضعفلمالكوفة))فقدمإليفلیفدومرهالسلام

أمیرعامربنأویسیالكاللهفغفروأنتقال:((عم))ابنیالكاللهغفرفقال:((عمي))ابنیالياستغفر

الإبلوبرمنثوبھوكاناویساعمرلقيیوم),وفي31إلیھ))(تفدأنأبلغك...وأمرنيالسلامیقرئكالمؤمنین

شخصأيعمر((یاأویس:فقالخبز؟))برغیفمنيالخلافةیشتري((منعمر:فقالمكشوفتانوساقھورأسھ

).32(لھا))لائقھوومنیشاءھامنیأخذھاحتىاطرحھاتبیعھشيءعقل,وأيلھیكونلا

منرجلانتقالإلىأدتفسیرتھالمسلمینبینصیتھذاعحتىالرفعةمنبلغتفقدالمسلمینعندمنزلتھأما

,السلام)(علیھالإماممعأویسبوجودعلمعندماصفینیومفيالسلام)الإمام(علیھجیشإلىمعاویةمعسكر

؟القرنيأویسأفیكمالسلامعلیھعليأصحابمعاویةأصحابمنمنادنادىصفینیومكانلما((انھذكرفقد

.)33(القرني))أویسالتابعینخیریقولاللهرسولسمعت:قالثممعھمدخلحتىدانیتھفضربنعم:قالوا

ابنو),34(وعبادھم))التابعینخیار((من:م)874/ھـ261:(تالعجليقالفیھ:العلماءقالھومما

أما,)35())متعبدامتقشفاًمتخلیاًفاضلاًزاھداًعابداً((كان):م965ھـ/354:تحبان(

الشیخوقال,)36الزھاد))(منالأصفیاءوعلمالعباد((سید:عنھجاء)م1038ھـ/430الاصفھاني(ت:

/ھـ481(ت::براجابنأما,و)37())التابعینخیارمنأویسكان((م):1067/ھـ460:ت(الطوسي

:(تیعلىأبيابنوقال),38(بالجنة))والھعلیھاللهصلىالرسوللھمشھدالذینالثلاثة((أحد:م)1088

الزھاد((أحد):م1325/ھـ726:ت(الحليوالعلامة),39())التابعینأكابر((منم)1127/ھـ521

عبادهالكوفة)منأھل(أيبقولھ:((وفیھمالكوفةعبادمن)م1341ھـ/742:تالمزي(وعده),40(الثمانیة))

).42())زمانھفيالتابعینسیدالزاھدالقدوة):((م1372ھـ/774:تالذھبي(),وقال41القرني))(أویس

خامسا :استشھاده

فقد,م)657ھـ/37صفین(معركةفيالسلام)علي(علیھالإماممعولقائھأویسمجيءفيالراویاتاختلفت

شرطة:أینالسلامعلیھعليالإمام:((قالقال,انھ)43(نباتھبنالاصبغعنم)973ھـ/363(ت:المغربيروى

منجبةعلیھرجلفقامبھوعدتالذيالعددتمامھذالیسالسلامعلیھفقالرجلاوتسعونتسعة؟فقامالموت
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,وتقدموااكبرالسلام:اللهعلیھالإمامفقالالقرنيأویسأنت؟قال::منالسلام)(علیھالإماملھفقالصوف

المؤمنینأمیرمعقال:((كنانباتھبنالاصبغإنفیھاجاءأخرىروایة,وفيقتیلأولأویس,فكان)44(إلالقتال))

اللهرسولإليعھد؟فقدالمئةتمامأینالسلام):(((علیھفقالرجلا))وتسعونتسعةفبایعھبصفینالسلامعلیھ

((ھلم:فقالسیفینمتقلدصوفجبةعلیھرجل,فجاءرجل))مئةالیومھذافيیبایعنيانھوالھعلیھاللهصلى

صریعاأویسفشوھد))دونكنفسيمھجةبذلعلىقال:؟تبایعنيماعلىالسلام:علیھالإمام,فقالأبایعكیدك

إذأویسصحبةأروعفما),46(ودفنھالسلام)(علیھالإمامعلیھفصلى,)45(ثابتبنوخزیمةیاسربنعماربین

وھم یرفعون لواء الإمام علي(ع).(صلى الله علیھ والھ) وھو بین عمار وخزیمةلقي رسول الله

إلاصفینمعركةفيكانالسلام)علي(علیھالإماموأویسبینالأولاللقاءإنالذكرالأنفةالروایاتمنیظھر

أویسلقیاقدالخطاببنوعمرالسلام)علي(علیھالإمامإنالدلائلتلكمنوذلكخلافتؤكدالتاریخیةالدلائلإن

قولوكذلك),47(والھ)علیھاللهوصیتھ(صلىوالھ)حسبعلیھالله(صلىالنبيخرقةوأعطیاهعمرخلافةفيالمدینةفي

لاویسإنعلىتدلالمقولةفھذهطالبأبيبنعليحواريمنعدهعندماأویسحقفيالسلام)الكاظم(علیھالإمام

أمیرقضایاكتابعننقلاذكرالوسائلمستدرككتابصاحبإنذلكعنفضلاالمعركةلقاءسبقتالإماممععلاقة

أربعمائةالرجلھذاعلى:ليتقولوھيبرجلمتشبثةامرأةأقبلتإذالمؤمنینأمیرعندكناقال))اویساإنالمؤمنین

الذيالتصرفھذاولعل,الناسبینالقضاءفیھیتمالذيالإماممجلسیحضركانأویسإنیعنيھذا),48(دینار...))

مكانتھیجھلونأو),49(منھیسخرونكانواالكوفةأھلبعضلانأویسبمكانةالحاضرینلتعریفالمعركةفيحدث

فأراد الإمام علي(علیھ السلام) أن یظھر للناس ذلك.

تبشیرطریقعنمعاویةقتالمنالسلام)موقفھ(علیھأحقیةیثبتأنالسلام)الإمام(علیھأرادذلكعنفضلا

إلىبالنسبةالأمركانالسلام),كما(علیھعليالإمامجیشإلىوانضمامھباویسوالھ)علیھهللالرسول(صلى

جیشصفوفبینعماروجودفكان),50(الباغیة))الفئة...تقتلھ((والھ):علیھهللالرسول(صلىقالحینماعمار

بھبشروماأیضاأویسعلىینطبقوھذا,معاویةمقاتلينفوسفيوھلاكخوفنذیرالسلام)الإمام(علیھ

یؤكدأنالسلام)علي(علیھالإمامفأرادالعبادخیروانھأویسمقدممنوالھ)علیھالله(صلىالأكرمالرسول

علیھالله(صلىالرسولقبلمنبھمببشرمنكللانبھممغرروإنھممعاویةجیشلأفرادودعواهموقفھصحة

وقولھمعنویرجونیھتدونالقوملعلالسلام)علي(علیھأتباعمنھمالصالحیناللهعبادمنوإنھمبالجنةوالھ)

أعوانقبلمنمقتلھمنخوفاالتقیةبابمنكانالمجتمعفيظھورهوعدمالكوفةفيأویساختفاءلعلیدريمن

معاویة سیما إن ھناك إشارات قد تم ذكرھا في البحث تدل إن البعض كان یبحث عنھ ویرتقب ظھوره .
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